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  :الملخص

 العربیة الألمانیة العلاقات مسار على أثرت التي الأسباب المقال یتناول   

 ثقلها مع یتناسب بما اللازمة الفعالیة تفتقد الألمانیة الخارجیة السیاسة وجعلت

 غرار على العلاقات تلك عن الاستعماري المیراث غیاب من الرغم فعلى ادي،الاقتص

 الخارجیة السیاسة تتمكن لم العربیة، البریطانیة أو الفرنسیة العلاقات شهدته ما

 لعب من تمكنها السیاسیة الفعالیة من درجة بلوغ من العربیة المنطقة في الألمانیة

  .قتصادیةالا المصالح موضوع تتجاوز فاعلة أدوار

 رهنت التي التاریخیة التصورات طبیعة عن الكشف هو الدراسة هدف إن

 تتقاسم التي الكبرى القوى ودور اللازمة، للعقلانیة افتقادها الى وأدت العلاقات، تلك

 لتداعیات بالاضافة المنطقة، هذه في الألماني الدور معالم رسم في النفوذ مناطق

 ظلت ألمانیا أن واتضح العلاقات، لتلك الالمانیة اتالمنظور  على الهولوكوست مسألة

 العربي الصراع تسویة في ما دور للعب محاولة أیة في اسرائیل لابتزاز خاضعة

   .العربیة الاطراف لدى ألمانیا بها تحظى التي المصداقیة برغم الاسرائیلي،
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 الجوار سیاسة الخارجیة، السیاسة العربي، الوطن ألمانیا، :الكلمات المفتاحیة

  .الأوروبي

Abstract: 

The article discusses the reasons that influenced the 

course of German-Arab relations and made German foreign 

policy lack the necessary efficiency in proportion to its 

economic weight. To achieve a degree of political effectiveness 

that would enable them to play active roles beyond economic 

interests The study try to reveal the nature of historical 

perceptions that have held these relations, and led to the lack of 

rationality necessary, and the role of major powers that share the 

spheres of influence in the demarcation of the German role in 

this region, in addition to the implications of the Holocaust issue 

on the German perspectives of those relations, and it turns out 

that Germany has remained It is subject to Israel's blackmail in 

any attempt to play a role in settling the Arab-Israeli conflict, 

despite the credibility that Germany enjoys among the Arab 
parties. 

Keywords: Germany, Arab World, Foreign Policy, European 

Neighborhood Policy. 
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  : مقدمة.1

قود من الزمن من حالة من عانت العلاقات العربیة الألمانیة على مدى ع

، إسرائیل، لأسباب كثیرة كان أهمها الالتزام الألماني بعلاقات متمیزة مع الفتور

ین لألمانیا من ساحة الشرق الأوسط، وارتباط المواقف واستبعاد القوتین العظمی

للتحول في تلك  الألمانیة بالمواقف الأمریكیة بشكل آلي، وجاءت الخطوات الأولى
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، وكان أبرزها تلك التي أظهرها 1990عقب قرار توحید الألمانیتین في  العلاقات

  .2005ة إلى غای 1998الذي تسلم السلطة في ) الخضر -الاشتراكیین(تحالف 

الألمانیة تجاه  لقد اعتبرت تلك الفترة بمرحلة الاستفاقة في السیاسة الخارجیة

تجلت خلالها أهمیة دور العوامل الشخصیة في توجیه السیاسة ، المنطقة العربیة

الخارجیة الألمانیة، وتفعیل دورها في  المنطقة العربیة استجابة لمتطلبات الدور 

تحاد الأوروبي، لكن ذلك لم یدم طویلا، وعادت تلك الألماني كقوة محوریة في الا

  . السیاسة إلى سابق عهدها، تحت تأثیر مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة

انطلاقا من هذه الخلفیة سنحاول رصد وتحلیل مسار العلاقات الألمانیة 

العوامل الشخصیة في إعطاء - العربیة، مع التأكید على أهمیة المحدد الداخلي

  :التالیة الإشكالیة وذلك من خلال طرحدینامیكیة لتلك العلاقات، 

ما هي العوائق التي عطلت مسار العلاقات الألمانیة العربیة منذ إعادة توحید ألمانیا؟ 

الدینامیكیة التي  على ما مدى تأثیر العوامل الشخصیة لصناع القرار في ألمانیاو 

؟ وما هي آفاق تلك 2005-1998بین عرفتها العلاقات العربیة الألمانیة خاصة 

العلاقات في ظل ما یتوفر علیه الطرفان من مؤهلات اقتصادیة تحدیدا من شأنها أن 

  تشكل حافزا ومحركا لعلاقات الطرفین؟

  :وسنحاول تفكیك إشكالیة الدراسة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعیة

هو  نیة العربیة؟ وماما هي طبیعة العوامل التي أثرت في مسار العلاقات الألما-

جیه السیاسة الخارجیة دور المحدد الداخلي والعوامل الشخصیة في تفعیل وتو 

هي رهانات ومحددات السیاسة الخارجیة الألمانیة  تجاه المنطقة العربیة؟ ماا الألمانیة

  تجاه المنطقة العربیة؟ وما هي تداعیات المعطى التاریخي على مسار تلك العلاقات؟

  :اثنتینین یتفرض علىتعتمد الدراسة : راسةفرضیات الد
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السیاسة الخارجیة  أمام فعالیة العائق الأساسي" الهولوكوست"شكلت عقدة  - 1

الألمانیة تجاه المنطقة العربیة بما عطل تلك السیاسة وجعل بعدها الاقتصادي الأكثر 

 .بروزا

لخارجیة أن العوامل الشخصیة كانت ذات تأثیر بارز في بناء تصورات السیاسة ا - 2

  .   الألمانیة في المنطقة العربیة وفعالیتها

لم تعان من عقد التاریخ ورواسبه  الألمانیةبالرغم من أن العلاقات العربیة 

المرتبطة بالمرحلة الاستعماریة وتداعیاتها، فإنها بمقابل ذلك ظلت فاترة طیلة عقود 

ا، وتضافرت عوامل الحرب الباردة وما یقارب ثلاثة عقود من توحید شطري ألمانی

عدیدة جعلت الفتور السمة الممیزة لتلك العلاقات، أولها العلاقات المتمیزة بین ألمانیا 

التاریخیة على خلفیة  الذنب، هذه الأخیرة التي ظلت عقدة ألمانیا بفعل عقدة وإسرائیل

ضد الیهود، وما ترتب عن ذلك من مسؤولیات  -المزعومة-الممارسات النازیة

وثانیا تبعیة القرار السیاسي الألماني للسیاسة الأمریكیة في المنطقة طیلة تاریخیة، 

سنوات الحرب الباردة وحتى في فترات أخرى بعد نهایة الحرب الباردة، واستبعاد 

ألمانیا من منطقة الشرق الأوسط من طرف القوتین العظمیین، وبقاء السیاسة 

لیدي والتردد والخجل العسكري الذي نتج الخارجیة الألمانیة رهینة السلوك السلبي التق

عن التجربة الألمانیة الهتلریة، وهو ما قلل من كثیرا من نفوذها، في ظل توفر 

إمكانیات هائلة لدى الطرفین العربي والألماني كان من شأنها جعل علاقاتهما 

سا بمستوى ما تحظى به علاقات العالم العربي ببقیة القوى الأوروبیة الأخرى مثل فرن

  . وبریطانیا

ستبحث الدراسة في محورها الأول موضوع غیاب الرؤیة الواضحة للدور الألماني 

الموروث التاریخي الذي ظل متأثرا بعقدة بفي المنطقة العربیة، وعلاقة ذلك 

المحور  یتضمنو ، تجاه المنطقة العربیة الألمانیةالهولوكوست التي رهنت الرؤیة 
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عرفتها السیاسة الخارجیة الألمانیة الشرق أوسطیة في  الثاني أهمیة التحولات التي

التي (فیشر، والتي تبین من خلالها أهمیة العوامل الشخصیة -شرویدر جیرهارد عهد

ارتبطت بشخصیة المستشار شرویدر ووزیر الخارجیة اللذان حاولا تطویر رؤیة 

المحور الثالث  یتطرقو .في تحدید توجهات تلك السیاسة) متوازنة تجاه قضایا المنطقة

لمحاولة تأكید فرضیة دور العوامل الشخصیة في تحدید توجهات السیاسة الخارجیة 

میركل التي  ذي عرفته تلك العلاقات خلال فترةال الانكفاءالألمانیة، والتي تبرز مع 

  .فیشر- عادت بتلك العلاقات لما قبل فترة شرویدر

  .ولویة الاقتصادي على السیاسيغیاب رؤیة للدور الألماني والتركیز على أ:أولا

الفیدرالیة طیلة سنوات الحرب الباردة أن تنأى بنفسها عن –حاولت ألمانیا 

ما یدور في المنطقة العربیة من أحداث سیاسیة، ولم تبرز كقوة ذات تأثیر في 

القضایا السیاسیة بالمنطقة، وعلى رأسها قضیة الصراع العربي الصهیوني، برغم ما 

من قبول لدى الشعوب والقیادات العربیة، واقتصر دورها على  كانت تحظى به

مواقف  إبداءمحاولة بناء وتعمیق مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، دون 

سیاسیة تعكس قوتها وموقعها في النظام الدولي، في الوقت الذي لم تبادر الدول 

بسبب ارتباطات الدول  -الفیدرالیة تحدیدا-العربیة إلى بناء تصور علاقات مع ألمانیا

تحت  الانضواءالعربیة بالقوى الاستعماریة التقلیدیة فرنسا وبریطانیا، أو التوجه إلى 

في ظل صراعات القوتین على تقاسم مناطق النفوذ  السوفیتیةالمظلة الأمریكیة أو 

  .  قدم موطئفي المنطقة العربیة، التي لم یكن لألمانیا فیها 

رجیة الألمانیة تجاه المنطقة العربیة تؤطرها مجموعة وما فتئت السیاسة الخا

العلاقات المتمیزة مع : انحصرت في عنصرین أساسیین هما"من المحددات التقلیدیة 

، واستمرت 1"وتسویقا إنتاجابسبب عقدة الذنب، والسعي للحفاظ على الطاقة  إسرائیل

وسطیة، فكانت أ-هذه المحددات من ثوابت السیاسة الخارجیة الألمانیة الشرق
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الألماني رهینة تصورات برلین لكیفیة إدارة تلك العلاقات  - الطرفین العربي علاقات

الأولویة للبعد الاقتصادي على  إعطائهالحفظ مصالحها في المنطقة، من خلال 

حساب العلاقات السیاسیة، وجعل أي تطویر للعلاقات السیاسیة الألمانیة العربیة 

، وتبین أن ما اتخذ من خطوات سیاسیة ألمانیة إسرائیلة مع رهینة العلاقات المتمیز 

خلال الحرب الباردة لم یكن إلا بهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادیة في 

، سواء في المنطقة المغاربیة أو المشرق العربي، وخاصة منطقة الخلیج 2المنطقة

ل الدولي، وذات العربي، بشكل لم یعكس موقع ألمانیا كقوة سیاسیة فاعلة في المجا

  .تأثیر فاعل فیه، یعكس ثقلها وقوتها الاقتصادیة

وفي الوقت الذي افتقدت فیه الأطراف العربیة لمبادرات واضحة لبناء 

علاقات متوازنة مع برلین، فإن السیاسة الخارجیة لهذه الأخیرة ظلت تاریخیا وتقلیدیا 

تخرج عملیة صنع السیاسة  مرتبة ارتباطا وثیقا بالسیاسة الخارجیة الأمریكیة، فلم

، التي الحلقة الأولىالخارجیة عن إطار ثلاث دوائر، بحیث یشكل الإتحاد الأوروبي 

یجري في إطارها التوافق، وعندما یغیب التوافق، یكون التنسیق مع واحدة من دوله 

 وهي حلف الناتو، الذي یتم في الحلقة الثانیةالمركزیة وهما فرنسا وبریطانیا، ثم تأتي 

إدارة السیاسة الخارجیة الألمانیة في  الإستراتیجیةإطار مؤسساته وضمن تصوراته 

، وقبلها الوضع أفغانستانإرسال القوات الألمانیة إلى (عدید من دول العالم وأزماته 

، 3هي الأمم المتحدة وقرارات الشرعیة الدولیة والحلقة الثالثة والأخیرة، ...)في البلقان

یاسة الخارجیة الألمانیة تفقد استقلالیتها خاصة في قضایا وهو ما جعل من الس

  .  الشرق الأوسط

ارتباط السیاسة الألمانیة بهذه الأطر الثلاثة، غابت أو غیّبت أیة  وبسبب

رؤیة لدور ألماني مستقل في المنطقة على غرار الدول الغربیة الأخرى التي عملت 

اتها لأدوارها كدولة فاعلة في على تكریس موقعها في المنطقة، بناء على تصور 
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السیاسة العالمیة، وفي المنطقة العربیة التي ظلت محل تنافس القوى الدولیة طیلة 

سنوات الحرب الباردة، وظل إدراك صناع القرار في ألمانیا للدور الوطني في 

أوسطیة محصورا في البحث عن -السیاسة العالمیة ولموقعها في الساحة الشرق

لتجاریة والاقتصادیة دون أن یتعدى ذلك المنظور لإدراك المكانة بعض المصالح ا

  .والدور الذي كان من شأن ألمانیا أن تؤدیه في القضایا السیاسیة في المنطقة العربیة

الرصد المتأني لمسار العلاقات الألمانیة العربیة إلى غایة نهایة عقد التسعینات إن 

لألماني لدور ألمانیا في الساحة السیاسیة طبیعة الإدراك ایكشف  من القرن الماضي،

بحیث یتبین أن السیاسة الألمانیة تجاه المنطقة العربیة ظلت رهینة السیاسة  ،العربیة

، سواء في )الدائرة الأولى لصناعة السیاسة الخارجیة الألمانیة(الأوروبیة المشتركة 

ع السیاسة صنا المنطقة المغاربیة أو منطقة المشرق والخلیج العربي، ولم یبد

ستقلالیة عن السیاسة الأوروبیة المشتركة، وارتبطت في أغلب الخارجیة الألمانیة ا

  .فتراتها بالسیاسة الأمریكیة

وظل الدور الألماني في التعاطي مع القضایا السیاسیة العربیة باهتا إلى 

لسیاسي حد كبیر، طیلة ما یقارب الثلاث عقود بعد الوحدة الألمانیة، برغم الخطاب ا

الألماني الذي ظل یشدد على علاقات الصداقة مع العالم العربي، واقتصر تركیز 

برلین خارج الإطار المشترك للاتحاد الأوروبي على بعض قضایا التعاون 

الاقتصادي الثنائي في أحسن الأحوال، بحیث استمرت العلاقات العربیة الألمانیة 

، وهو ما جعلها إسرائیلالمتمیزة مع  تراتیجیةالإسوتطورت متأثرة بالعلاقات الألمانیة 

فما عدا العلاقات المتمیزة . تتفادى ربط وتمتین علاقاتها السیاسیة مع الدول العربیة

على غرار -العربیة  والإماراتفإن علاقاتها التجاریة مع العربیة السعودیة ، مع مصر

اسي مع هاتین الدولتین أو لم یكن محركا لبناء تقارب سی -بقیة الدول العربیة الأخرى

، التي تفصل 4"المزدوجة الإستراتیجیة"وهو ما یسمى ب غیرهما من الدول العربیة،
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بین الاقتصادي والسیاسي، وتحافظ بموجبها على علاقات اقتصادیة جیدة مع دولة 

ما فیما تنتقد أفعالها السیاسیة، وهو ما میز السلوك الألماني تجاه سوریا في 

  .ن القرن الماضيالثمانینات م

وفي سیاق محاولاتها لتفادي التناقض في سیاستها الخارجیة، وبدلا من 

ممارستها لأدوار سیاسیة في المنطقة، فإن ألمانیا حاولت المصالحة بین مقارباتها 

السیاسیة ومصالحها الاقتصادیة عبر سیاسة المساعدات من أجل التنمیة التي 

 1995جیة تجاه الدول العربیة، بحیث أنه بین اعتبرت إحدى وسائل سیاستها الخار 

من مساعداتها من أجل التنمیة للدول  بالمائة 20و 10وجهت ألمانیا بین  2000و

، 6ملیون یورو سنویا 400، والتي یبلغ متوسطها 5العربیة المتوسطیة والشرق أوسطیة

  .الأمریكیة بما جعلها تصنف كثاني أكبر المانحین في المنطقة بعد الولایات المتحدة

وبخصوص علاقاتها بدول مجلس التعاون الخلیجي سعت ألمانیا إلى تفعیل علاقاتها 

، ومنذ ذلك 1990بدول الاتحاد الذي ارتبطت معه باتفاقیة تعاون اقتصادي منذ 

، وكان الهدف  ..الحین شرع في مفاوضات لتعمیق التعاون في إطار هذه الاتفاقیة

سار برشلونة مع الدول المغاربیة، لتطویر الحوار للتعاون شبیه بم إطارالتوصل 

  .7"السیاسي والتعاون في المجالات الأخرى

وجاءت الجولة التي قادت المستشار الألماني إلى كل من السعودیة 

اكتشاف العالم العربي سیاسیا  لإعادةفي محاولة منه  2003والإمارات في 

مام العربي بتعزیز العلاقات مع ألمانیا واقتصادیا وثقافیا، في الوقت الذي یتجلى الاهت

خاصة بعد التعاطف الذي صارت تحظى به ألمانیا في الأوساط العربیة على خلفیة 

  . والمعارضة للحرب على العراق الإسرائیليالموقف من النزاع الفلسطیني 

وبرغم استئناف المفاوضات بین الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخلیجي 

 8حر خلال ندوة وزراء الخارجیة الذي انعقد في الریاض في التبادل ال من أجل اتفاق
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، وطموح وزارة 2001و 1991والتي كانت قد توقفت في الفترة بین ، 1994 ماي

الخارجیة الألماني لإمكانیة توقیع الاتفاق خلال الرئاسة الألمانیة للإتحاد الأوروبي، 

المرجو، واعتبر ذلك بمثابة الفشل  إلا أن ألمانیا لم تتوصل إلى توقیع الاتفاق

للسیاسة الخارجیة الألمانیة في منطقة ظلت دوما تصنف على أنها منطقة نفوذ 

  .أمریكي

لقد تضررت العلاقات العربیة الألمانیة بشكل بالغ بسبب العلاقات 

وكان واضحا أن ألمانیا على استعداد للتضحیة  ،الإسرائیلیةالألمانیة  الإستراتیجیة

من أي تقارب  إسرائیليمع العرب لمجرد تفادي أي انزعاج " ات الصداقةعلاق"ب

محتمل مع الدول العربیة، ودفعت هذه القناعة صانع القرار الألماني إلى جعل 

، والخطوات القلیلة التي "حدودها الدنیا"العلاقات السیاسیة مع المجموعة العربیة في 

سیلة للحفاظ على مصالحها التجاریة أقدمت علیها برلین لم تكن في الحقیقة سوى و 

  .والاقتصادیة في المنطقة العربیة

  .فیشر-الشرق أوسطیة لألمانیا في عهد شرویدر تحولات السیاسة الخارجیة: ثانیا

شهدت العلاقات العربیة الألمانیة استفاقة ملحوظة مع وصول 

یرهارد بقیادة المستشار ج 1998إلى السلطة عام ) الخضر -الاشتراكیین(تحالف

 تحاولشرویدر ووزیر خارجیته یوشكا فیشر، وظهر أن القیادة الألمانیة الجدیدة 

 الألمانیةتمنعها الخصوصیة التي تحكم النظرة "من السیاسات القدیمة، ولم  لإفلاتا

 الذنبانطلاقا من عقدة  - ..كقاعدة لیهود العالم  إسرائیلالیهود بشكل عام والى  إلى

وما ترتب عن ذلك من مسؤولیات تاریخیة ... ممارسات النازیة التاریخیة، على خلفیة

من تجاوز حواجز تلك السیاسات، وأظهرت  ،8"ابعد الحدود إلى إسرائیلاستغلتها 

في المنطقة  الأخرىتمیزا في مواقفها تجاه القضیة الفلسطینیة، والقضایا السیاسیة 

 .العربیة
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فاعل في الللعب دور یوشكا فیشر  الألماني وزیر الخارجیة وقد سعى

 أهدافا 2005ارجیة الألمانیة منذ فقد حددت السیاسة الخ"الصراع العربي الصهیوني 

، تحقیق السلام في لبنان، والحل السلمي "اللجنة الرباعیة"تمثلت في إعادة إحیاء دور 

وإعادة بناء العراق، وتعمیق العلاقات الاقتصادیة مع دول  الإیرانيللملف النووي 

  . 9ج العربيالخلی

فیشر یتغذى من تجربة النخب  - ویبدو أن الدور الذي لعبه الثنائي شرویدر

را بشكل ثأن المعطى الحزبي الداخلي كان مؤ "السیاسیة في ألمانیا الشرقیة، فقد تبین 

أساسي في حدوث تحول في التعامل الألماني مع القضایا العربیة، باعتبار أن ما 

یرتبط بدور الاشتراكیین " الخضر- الاشتراكیین"حدث من تحول في عهد تحالف 

أن بعض كوادر الحزب  ذلكوعلاقاتهم السابقة بالمنطقة قبل توحد الألمانیتین، 

الشیوعي السابق انظموا بعد الوحدة إلى صفوف الحزب الاشتراكي والخضر، وكان 

 ائیلإسر لهؤلاء تأثیرهم الواضح في رسم سیاسة خارجیة معتدلة، تنتقد بعض سیاسات 

  . 10وتدعو لقیام دولة فلسطینیة

دورا فاعلا ) المنتمي لحزب الخضر(فقد لعب وزیر الخارجیة یوشكا فیشر

العدید من الاتصالات  إجراءفي محاولات تسویة الصراع العربي الصهیوني، عبر 

الشخصیة التي باشرها بغرض التوصل لتسویة سیاسیة للقضیة الفلسطینیة، وكذا من 

/ ، وهو ما جعل الثنائي شرویدر"خارطة الطریق"الفعالة في بلورة خلال المشاركة 

ن أ إلىالصهیوني، بالإضافة - فیشر یرافق مرحلة حاسمة في مسار السلام العربي

برلین الذي تم اعتماده تحت القیادة الألمانیة للإتحاد الأوروبي في السداسي  إعلان

نیین في تقریر المصیر ، أكد بشكل علني على حق الفلسطی1999الأول من سنة 

بما فیها حقه في دولة مستقلة، وبالرغم من ذلك فقد اعتبرت العدید من الأوساط 
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الأكادیمیة أن الصوت الألماني ظل دون مستوى تطلعات العلاقات العربیة 

  .11الألمانیة

فرصة أخرى لتشكل  2003الحرب الأمریكیة على العراق في  وجاءت

لمانیة تأكید استقلالیة قرارها عن الولایات المتحدة حاولت خلالها الدبلوماسیة الأ

عندما تبنى جیرهارد شرویدر المعارضة العلنیة للحرب، باعتبار أنها تمت خارج 

، وهو ما من شأنه 12إطار الشرعیة الدولیة، ودون تفویض من مجلس الأمن الدولي

  .تعزیز نزعة الأحادیة في العلاقات الدولیة

للحرب على العراق، " لا"الصبغة الرمزیة، مثل  وبسبب هذه المواقف ذات

 ةالصهیوني، ومحاول-وبعض محاولات الوساطة المباشرة في الصراع العربي

وحزب االله، ربحت الحكومة الألمانیة ووزیر  إسرائیلالوساطة في تبادل الأسرى بین 

الخارجیة یوشكا فیشر تعاطفا في المنطقة العربیة، وظهر أن معطیات السیاسة 

  .لداخلیة الألمانیة لها تأثیر مباشر على مسار العلاقات العربیة الألمانیةا

المغرب (العلاقات الألمانیة مع طرفي العالم العربي  ومن جهة أخرى فإن

، سنلاحظ أن منطقة الخلیج لم تكن تحظى بالأولویة في )العربي، ودول الخلیج

النفط، بسبب أن المنطقة تصنف السیاسة الخارجیة الألمانیة إلا فیما یتعلق بموضوع 

على أنها منطقة نفوذ أمریكیة، إلا أن الزیارة التي قام بها شرویدر إلى دول مجلس 

 لإعادةأنه توجد لدى ألمانیا محاولات جدیدة  أظهرت، 2004التعاون الخلیجي في 

اكتشاف العالم العربي مجددا على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، ومكنت 

من تحقیق نتائج اقتصادیة وعسكریة مهمة هي الأولى من نوعها في تاریخ العلاقات 

المیزان التجاري (العربیة الألمانیة في المجالات الاقتصادیة والتكنولوجیة والعلمیة 

بلیون یورو  1.50الألماني حیث تم توقیع عقود بقیمة  یمیل بقوة لمصلحة الطرف

، على الرغم من أن الهدف المقصود كان السعي لتوقیع )أثناء زیارة شرودر للخلیج
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اتفاقیة للتبادل الحر مع مجلس التعاون الخلیجي ومباشرة حوار سیاسي على شاكلة 

  .  مع تم الشروع فیه مع دول المغرب العربي لم یتحقق

ما حرك السیاسة الخارجیة الألمانیة باتجاه منطقة الخلیج  ویتضح أن

العربي، یرتبط بشكل مباشر بالتحولات التي عرفتها المنطقة عقب سقوط نظام صدام 

ذات نفوذ في العراق والأراضي الفلسطینیة ولبنان،  إقلیمیةكقوة  إیرانحسین، وبروز 

قناعة لدى صناع القرار في موازیة، وهو ما رسخ ال إقلیمیةوظهور السعودیة كقوة 

ألمانیا بأن هناك رهانات جدیدة لسیاستها في المنطقة، تتمثل في الإرهاب الدولي، 

والهجرة من منطقة تعیش على وقع حالة من عدم الاستقرار المزمن، وأمن الطاقة 

، برغم ضآلة الحاجیات الألمانیة من طاقة الخلیج التي لا تتجاوز )ونقلا إنتاجا(

إلى مشكلة  انتشار أسلحة الدمار  بالإضافةمن حاجیاتها،  ةالمائب 1حدود 

  . 13الشامل

وفي مقابل ذلك بدت ألمانیا أكثر اهتماما بعلاقات جیدة مع دول المنطقة 

المغاربیة بحكم الجوار الجغرافي، ضمن الرؤیة الأوروبیة المشتركة، في الوقت الذي 

ألماني في المنطقة، وجاء ذلك منذ  كانت الدول العربیة المغاربیة تتطلع إلى دور

نیته تعمیق العلاقات الثنائیة مع دول  1993نوفمبر  11أعلن البرلمان الألماني في 

أنظمة " دمقرطة"مساعدة لالمغرب العربي، وكانت أهداف الحكومات الألمانیة تقدیم ال

، لصناع القرار الألماني 1991وأظهرت الأزمة الجزائریة بدایة من ..المنطقة،

  .14على الأمن الألماني إفریقیاالتداعیات السلبیة التي یمكن أن تخلفها أزمات شمال 

وجاء الاهتمام الألماني بتطویر الحوار السیاسي مع الدول المغرب العربي 

 -مغاربیة، الهادفة لضمان استقرار المنطقة الأورو-مضمنا في مبادرة الشراكة الأورو

نطقة حوار وتبادل وتعاون بما من شأنه تحقیق م"متوسطیة، وجعل منطقة المتوسط 

إلا من  الأمن والاستقرار والرفاهیة لشعوب المنطقة، وكانت الرؤیة أن ذلك لن یتم
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وتحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة  الإنسانترام حقوق حخلال دعم الدیمقراطیة وا

 إعلانقد تضمن ، و 15"مستدامة، ومكافحة الفقر، وترقیة التفاهم المشترك بین الثقافات

، "الشراكة السیاسیة والأمنیة"هذه الأهداف في بند  1995نوفمبر  28برشلونة في 

الذي كان یهدف لخلق فضاء مشترك للأمن والاستقرار، باعتباره البند الأهم في نظر 

للسیاسة الخارجیة والأمنیة " المشتركة الإستراتیجیة"الأوروبیین الذین أدرجوه ضمن 

  . 2000المجلس الأوروبي عام  الأوروبیة خلال

وبالرغم من محاولات ألمانیا تسبیق البعد الاقتصادي على السیاسي في 

علاقاتها بالضفة الجنوبیة للمتوسط على غرار سیاستها مع بقیة الدول العربیة 

الأخرى، إلا أن مخاوفها من تداعیات عدم الاستقرار السیاسي في الضفة الجنوبیة 

إلى دعوة  1997بدفع بوزیر خارجیتها كلاوس كینكل  في على أمنها القومي، 

، بالرغم من التحفظ 16الاتحاد الأوروبي لتقدیم المساعدة لحل الأزمة الجزائریة

الجزائري على أیة مبادرة خارجیة للتدخل في شؤونها الداخلیة، خاصة وأن ألمانیا 

 ذالإنقاة مثل القیادي في جبه الإسلامیةكانت تستضیف بعض وجوه المعارضة 

  .المحلة رابح كبیر

وإذا كانت ألمانیا قد أدرجت علاقاتها بدول المنطقة المغاربیة ضمن الإطار 

الذي رسمه مسار برشلونة للحوار السیاسي والشراكة الاقتصادیة مع دول الضفة 

، التي ترافقت 17"سیاسة الجوار الأوروبي"الجنوبیة للمتوسط، فإنها بالمقابل دعمت 

، والتي كانت محاولة لمسایرة التطورات 2004تحاد الأوروبي في مع توسیع الا

الحاصلة في المنطقة العربیة عموما ومنطقة المغرب العربي بصفة خاصة، وعلى 

والهجرة غیر الشرعیة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع  الإرهابرأسها محاربة 

تأكید على أهمیة موضوعات ال -خلال فترة رئاستها للإتحاد الأوروبي- محاولة ألمانیا

، ودعم التعاون الإعلامأخرى للتعاون مثل الشراكة الاجتماعیة والشراكة بین وسائل 
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والتفاعل بین مكونات المجتمع المدني والفواعل الحكومیة، وجسد ذلك على مستوى 

السیاسة الخارجیة الألمانیة ما تقوم به مؤسسات معروفة مثل مؤسسة فریدریش 

، 18متوسطي للشباب-غوته الذي دشن من جانبه البرلمان الأورو ایبرت، ومعهد

 . ومؤسسة كونراد إدیناور

وفي مقابل ذلك، وفي غیاب أیة مبادرة عربیة لدعم الحوار السیاسي مع 

ألمانیا كقوة إقلیمیة، فإن الجهود العربیة في هذا الإطار ظلت تنظر لألمانیا كقوة 

لیة عالیة، وكقوة تكنولوجیة یمكن الاستفادة اقتصادیة ذات قدرات استثماریة وتموی

في المنطقة، وكان أقصى ما تفعله  الاقتصادیةمنها في تطویر العدید من القطاعات 

من الخبرة الصناعیة والتكنولوجیة الألمانیة، إضافة إلى  للاستفادةهو تقدیم العروض 

  .الألمانیة المنتجاتالأسواق لاستقطاب 

  .فیشر/قات الألمانیة العربیة لما قبل عهد شرویدرمیركل تعید العلا: ثالثا

 18عقب انتخابات " الخضر - الاشتراكیین"بنهایة عهد تحالف 

، CDU، وصعود تحالف جدید بقیادة الحزب المسیحي الدیمقراطي 2005سبتمبر

، وبقیادة المستشارة الجدیدة انجیلا میركل، SPDوالحزب الاشتراكي الدیمقراطي 

عربیة الألمانیة انعطافة جدیدة، وبرز بعض التراجع عن السیاسات عرفت العلاقات ال

فبرغم توقع عدید المراقبین السیاسیین عدم حدوث . فیشر/التي انتهجها ثنائي شرویدر

تغیر في السیاسة الخارجیة الألمانیة، إزاء منطقة الشرق الأوسط، بفعل هامش 

، 2007یا للإتحاد الأوروبي في المناورة الذي صار متوفرا لمیركل بسبب رئاسة ألمان

إلا أنه لوحظ أن ذلك لم یكن له تأثیر جذري على السیاسة الخارجیة الألمانیة، وقد 

سلكت میركل طریقا أقرب إلى سیاسة الادارة الأمریكیة وابتعدت عن أوروبا، الشيء 

الفرنسي، فقد حرصت میركل على عدم -الذي أدى إلى إضعاف المحور الألماني

، دون لإسرائیل، وبدت السیاسة الخارجیة الألمانیة أكثر انحیازا لإسرائیلنقد توجیه ال
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مراعاة خصوصیة العلاقة مع العالم العربي، وتجلى ذلك خلال الاعتداء الإسرائیلي 

، حیث كررت میركل ما كان قد صرح به الرئیس الأمریكي 2006على لبنان عام 

   .19ید ضرورة تجنب قصف المدنیینفي الدفاع عن النفس دون تأك إسرائیلمن حق 

لقد توقع العدید من المراقبین أن لا تعترف السیاسة الخارجیة الألمانیة في 

عهد المستشارة انجیلا میركل تغیرا، وإن كان ذلك قد جرى فهمه على انه یعني 

الاستمراریة في خط سلفها جیرهارد شرویدر، إلا أن الحقیقة هي أن الاستمراریة التي 

شتاینمایر في مجال السیاسة الخارجیة كانت تعني العودة إلى /ا میركلأظهرته

أن المحددات التقلیدیة للسیاسة الخارجیة الألمانیة في "السیاسة التقلیدیة لألمانیا، ذلك 

، والحفاظ على مصادر الطاقة، لم إسرائیلالشرق الأوسط مثل العلاقات المتمیزة مع 

نعكس مباشرة على السیاسة الخارجیة الألمانیة ، وهو ما ا20"تتغیر إلا بشكل سطحي

الثنائیة، والتقارب  التي عادت إلى المسار العام للسیاسة الخارجیة الألمانیة في عهد

 شبه المطلق مع المواقف الأمریكیة، برغم هوامش المناورة التي توفرت لحكومة

من خلال  ، وتبین2007میركل، خاصة في ظل ترأس ألمانیا للإتحاد الأوروبي في 

ذلك أن ما عرف من دینامیكیة وإدراك جدید للدور الألماني في المنطقة العربیة لم 

یكن في واقع الأمر إلا انعكاس للرؤیة الشخصیة للمستشار ووزیر خارجیته، وأن تلك 

المرحلة في العلاقات العربیة الألمانیة تشكل استثناءا في علاقات الطرفین، عكست 

  .ي السیاسة الخارجیة الألمانیةدور العامل الشخصي ف

أهدافا  2005وفي الوقت الذي حددت السیاسة الخارجیة الألمانیة منذ 

إعادة إحیاء دور اللجنة الرباعیة، وتحقیق "جدیدة تجاه المنطقة العربیة، تمثلت في 

، وإعادة بناء العراق وتعمیق الإیرانيالسلام في لبنان، والحل السلمي للملف النووي 

على  2007ات الاقتصادیة مع دول الخلیج العربي، فإن تعیین توني بلیر في العلاق

، تم فهمه على أنه محاولة من الولایات المتحدة لتحیید وتحجیم الدور "الرباعیة"رأس 
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، بحیث لم یتم حتى استشارة الإسرائیلي - الألماني في موضوع الصراع الفلسطیني

س الإتحاد الأوروبي، وتسبب ذلك في ألمانیا في الموضوع برغم أنها كانت ترأ

امتعاض ألماني من السیاسة الأمریكیة، وهو ما عبر عنه وزیر الخارجیة فرانك 

شتاینمایر آنذاك عندما أكد أن مبعوث اللجنة الرباعیة یجب أن یكمل عمل اللجنة 

  .21"ولیس العكس

، وبرغم هذه الضربة التي وجهت للسیاسة الخارجیة الألمانیة في المنطقة

فإن ذلك لم یمنع من محاولات القیام بوساطة في تقریب وجهات النظر السوریة 

بوساطة  إسرائیلیة- ، فقد تسربت معلومات عن وجود مفاوضات سوریةالإسرائیلیة

الآمال بخصوص إمكانیة حدوث تسویة  أنعشتركیة، وهو ما -سویسریة-ألمانیة

الوساطة أن یؤثر على مسار ، وكان من شأن نجاح تلك الإسرائیليللصراع العربي 

هذا الصراع، ولكن اتضح فیما بعد محدودیة الدبلوماسیة الألمانیة والأوروبیة بصفة 

اتضح ذلك من خلال اقتراح وزیر الخارجیة "عامة في التأثیر في مسار الصراع، و

تهدف لترك تسییر ملف المفاوضات للولایات  الأوسطوثیقة عمل في الشرق  الألماني

، وهو ما بین أن العلاقات الألمانیة العربیة في عهد میركل قد عادت إلى 22"المتحدة

-وضعا السابق لعهدة شرویدر، بخصوص رؤیتها لكیفیة إدارة ملف الصراع العربي

  .الإسرائیلي

وأظهرت التطورات اللاحقة أن ألمانیا بصدد التراجع عما حققه الثنائي 

انحیازا  أظهرتانیة جدیدة، عندما فیشر في التأسیس لعلاقات عربیة ألم/شرویدر

تأسیس مجلس وزاري  بإعلان، الإسرائیلیةوتأكیدا على خصوصیة العلاقات الألمانیة 

مشترك كثمرة لزیارة ایهود أولمرت إلى برلین بمناسبة الذكرى الستین لتأسیس الكیان 

في الدفاع عن  إسرائیل، وتأكید میركل على حق 2008الصهیوني في شهر فیفري 

، خلال 23هو تهدید مباشر لأمن ألمانیا القومي إسرائیلسها، وأن أي تهدید لأمن نف
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إلى ألمانیا، وهو تأكید على خصوصیة  أولمرتشهرا فقط بعد زیارة  لإسرائیلزیارتها 

ت العربیة الألمانیة لا یجب أن تكون على ا، وأن العلاقالإسرائیلیةالعلاقات الألمانیة 

  .    الصهیوني أو في مستواه مهما كانت الأوضاعحساب العلاقات مع الكیان 

لقد تبنت انجیلا میركل الاستمراریة في السیاسة الخارجیة الألمانیة حسب 

إن میركل "تؤكد  والتي -شافیر من جامعة برلین لإیزابیما تؤكده الباحثة الألمانیة 

، على 24"وسطووزیر خارجیتها لا یستطیعان تحدید الأولویات الألمانیة في الشرق الأ

فیشر، التي عرفت خلالها ألمانیا /عكس السیاسة الخارجیة الألمانیة في عهد شرویدر

إدارة جدیدة للصراع العربي الصهیوني، والحرب على العراق، ومحاولة دخول 

  .الأسواق الخلیجیة عقب زیارة شرویدر للمنطقة

الرئیس وشهدت عهدة أنجیلا میركل على رأس المستشاریة في ألمانیا طرح 

، الذي اعتبره بعض "الاتحاد من أجل المتوسط" مشروعالفرنسي نیكولا ساركوزي 

المتابعین بمثابة المحاولة الفرنسیة للإلتفاف على أطر الحوار الأورومتوسطي التي 

حددتها وثیقة برشلونة، وبالتالي السعي لتكریس السیطرة الفرنسیة على المنطقة التي 

منطقة نفوذ لا تقبل فرنسا التنازل عنها لشركائها الأوروبیین، تنظر إلیها فرنسا دوما ك

وبسبب ذلك عارضت ألمانیا مشروع الرئیس الفرنسي، بغرض الدفاع عن تصوراتها 

  .للشراكة وأطر الحوار السیاسي مع الضفة الجنوبیة لأوروبا

وإذا كانت ألمانیا قد عارضت مشروع ساركوزي في نسخته الأصلیة، فإنها 

ذلك ورغبة في لعب دور الفاعل الأساسي في الترتیبات التي تشهدها بمقابل 

تخصیص لدعت  " حیث، "سیاسة الجوار الأوروبي"المنطقة، قد دعت إلى تطویر 

ورو سنویا لدعم التحول الدیمقراطي، وإمكانیة أن تصل تلك یملیون  30

ع ، خاصة بعد اندلا25"ملیون أورو في السنوات القادمة 100المخصصات إلى 

أحداث ما سمي بالربیع العربي، الذي صار یستدعي بحسب الرؤیة الألمانیة دعم 
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على وجه التحدید لعدة  المغاربیةعملیة التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیة 

اعتبارات، أهمها دعم الاستقرار بما یجنب ألمانیا وأوروبا بصفة عامة تدفقات موجات 

ن مخاوف تثیرها قوى الیمین المتطرف في من المهاجرین وما ینجر عن ذلك م

  . ألمانیا وأوروبا بصفة عامة

وإذا كانت ألمانیا قد أكدت على أهمیة حضورها الفعلي في المنطقة ودعم 

ومتابعة مسار التحول الذي " الربیع العربي"الحوار السیاسي منذ اندلاع أحداث 

اني على كل من تونس تشهده المنطقة، ومن أجل ذلك اقترح وزیر الخارجیة الألم

، فإن الهدف منها كان دعم قوى "الشراكة من أجل التغییر"ومصر مبادرة أسماها ب 

التغییر في البلدین، مؤكدا على أن التغییر یجب أن یكون نابعا من الداخل كموقف 

  .ألماني ثابت یرفض التدخل في شؤون البلدین الداخلیة

على الدول " أجل التغییر الشراكات من"وقد عرضت ألمانیا تصورتها ل

، قدمت وثیقة غیر رسمیة بخصوص 2011الأعضاء في الاتحاد، وفي نهایة جانفي 

مستقبل التعاون بین الاتحاد ومصر كمثال لأوجه دعم التحول في المنطقة العربیة، 

السیاسیة، دعم  الإصلاحاتوتضم الوثیقة جملة من مجالات الشراكة تمثلت في 

دیمقراطیة، تطویر الأحزاب السیاسیة ودعم المجتمع المدني، تنظیم الانتخابات ال

في  الإصلاحوغیرها من مجالات دعم .. .26إصلاح العدالة، حریة الصحافة

المنطقة، بما اعتبر محاولة من ألمانیا للعب دور الفاعل المحوري في دعم التحولات 

القومیة لألمانیا سواء  التي تعرفها المنطقة العربیة، وإعادة التموقع بما یخدم المصالح

كانت في المجال السیاسي أو الاقتصادي، وبما ینسجم مع طموحها كقوة إقلیمیة 

ودولیة مستقبلیة، نظرت إلیها الدول العربیة دوما كدولة من شأنها إحداث التوازن في 

العلاقات الدولیة، وتخلیصها من هیمنة القوى الاستعماریة التقلیدیة والهیمنة الأمریكیة 

  .على وجه الخصوص
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   :خاتمة

بناء على ما سبق یمكن القول أن العلاقات العربیة الألمانیة التي تمیزت 

، مرت بمرحلة استفاقة خلال 1990في  الألمانیتینبكونها سیاسة خجولة ومنذ توحید 

عهد المستشار جیرهارد شرویدر ووزیر خارجیته یوشكا فیشر، بحیث لعبت فیها 

 محوري وفاعل دورلبارزا، وتبین خلالها إمكانیة لعب ألمانیا  العوامل الشخصیة دورا

في قضایا المنطقة بعیدا عن الهیمنة الأمریكیة والقوى الاستعماریة التقلیدیة، ومحاولة 

التخلص من عقدة الهولوكوست التي ظلت مؤثرة في تصور ألمانیا لذلك الدور في 

عقدة تسبیق المصالح التجاریة المنطقة العربیة، وحاولت ألمانیا لتجاوز تلك ال

والاقتصادیة على الانخراط في القضایا السیاسیة، بالرغم من القبول الذي قوبل به 

ألمانیا تتمتع بها خاصة في موضوع التعاطي مع قضایا المنطقة وخاصة على 

، الذي أظهرته من خلال موقفها من اللجنة الإسرائیلي -موضوع الصراع الفلسطیني

  .والفلسطینیین إسرائیلسلام بین  لاتفاقدورها في التوصل  إحیاءاولة الرباعیة ومح

كما كشف رصد الأحداث أن المقاربة الألمانیة للتعاطي مع متطلبات 

التي ترفعها تحظى بالقبول، خاصة وأن التصور الألماني مثلا " علاقات الصداقة"

المنطقة، بأن یكون  لدعم التحول الدیمقراطي ینسجم مع ما تؤمن به قوى التغییر في

، وهو الموقف الذي الإجراءاتمطلبا داخلیا، یمكن دعمه ومساعدته عبر بعض 

دمقرطة أنظمة الشرق "كانت ألمانیا قد عبرت عنه منذ طرح الرؤیة الأمریكیة ل

، وعملت على تفعیله عقب أحداث ما 2008في اجتماع قمة سي أیلاند في " الأوسط

  .سمي بالربیع العربي

لاحظ أن السیاسة الخارجیة الألمانیة تجاه القضایا العربیة تنقصها لكن الم

الجرأة في معظم فتراتها، وأن تطویر تلك العلاقات بین الطرفین لجعلها في مستوى 

الخطاب السیاسي كانت دوما رهن توفر تلك الجرأة في السیاسة الألمانیة، التي یبدو 
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على تجاوز  بالأساسطقة یرتكز أن طموحها للعب دور الفاعل المحوري في المن

مقولة عدم تسییس علاقات الطرفین والتركیز بدلا من ذلك على المدخل الاقتصادي 

كركیزة لتلك العلاقات، وأن تفعیل تلك العلاقات یتطلب انخراطا ألمانیا في شؤون 

  .   المنطقة العربیة
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